3 2 زان 





الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسَّلامُ على نبيّنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أمّا بعد : 

5 حلاوة الآخرة: 

الا دارٌ عمل وابتلاء» ولا يسم | ل فيها من سَقَم 
كدر صفوّ حياته» ومرض يُوهِنٌ قوَّنّه وحالّه» والبلاءٌ 
نعمة» والمرض والشدة E‏ ورتا سبحانه يَرْحَمْ بالبلاءِ 
ويَبتلي بِالنّعمَاءء ومرارةٌ الدّنيا للمؤمن هي بعينِها حلاوة 
الأعرم وك ون مهار ol N‏ 
من محروم من نعمةٍ 5 حرمائ ار و وَعس أن هو أ شين 
تامو سم : 51]. 

ع الحا وطرر الس يقول التي علد : 
إن : إن عِظم الحرّاء م تح عظم البلا وَإِنَ الله إِذَا كك توه 
ابتلاهم. فَمَنْ فْمَنْ رَضِيَّ قَلَّهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخْط فَلَهُ السّخْط) 
رواه الترمذي. 


الا من أجل نِعَم لوعي ا وان عساياه 
عليهم انِعْمَتَانِ مَعْبُونَ فِيهِمًا كَثِيرٌ مِنَ النّاسٍ: | اله 
وَالمَرَاعٌ) رواه البخاري. وهي من اول ما عليه 
العبدٌ في الآخرة» يقول لني كل : «أَوَّلُ ما يسال عَنْهُ العَبْدُ 
يوم الْقِيَامَة مِنَ النْعِيم أن يُقَالَ لَه : ألم نصِح لك حِسْمَكَ 
ويك مِنَ الماءِ البارد ؟» رواه الترمذي. 


EN 
وآنتم لا‎ 





5 حى الأنبيّاء: 
A EER AST‏ 
وصفوة البشر عليهم الصَّلاة والسّلام ابتلوا بالأمراض» 
دخل ابن مسعودٍ وله على الب ية وهو يُوعَكُ فقال: يا 
سول الله انك EE‏ ل 1 ل اجر إني 
اوقل كا كال اد مِنكُمُ) متفق عليه. وأحاطظط 

المرض بأيوبَ 4# سِنِينَ عدداً. 

4 مَنَافْعٌ المرض 
في المرّض رَفْعٌ للدَّرجَاتِ وَحَط للأوزارء ما مِنْ مسا 
® - مَرَضضٌ فما سِوَاهٌ ‏ إلا حط الله لَهُ سَيْكَاتِهه كُمَا 

حط الشَّجَرَةٌ وَرَقَهَا» متفق عليه. 


E 
E صته» وفي المرض يَكُثْرُ الذّعَاءُ وتسد‎ 
مَرَضٍ المؤمن زَِيَادَة لإيمانه وتوکله على ربّه وخسن ظنه‎ 
بمولاه» وهو علاجٌ لأمراض النّفس من الكِبْرٍ والعُجَِبٍ‎ 
والعَفلّة والعْرُورء والرَّشِيدٌ من يعتبر بنوائب عصره وسیل‎ 
الحنكة ببلاءِ دَهْره» وكل مصيبةٍ في غير الدين عافية.‎ 
۾ الله هو الشافى:‎ 

لا شافي إلا اللّه» ولا رافعَ للبلوى سواه» والرّاقي 
وال ا والظبيث. رال ورا اساب يسر الله بها الفا 
فافعل الأسباب وتَدَاوَ بالمباح» ولا تُقبَلْ على البيب 
بالكلَيّة» فَالْمُدَاوِي بَسَرٌ لا يملك نفعاً ولا ضرا وتَوَكّلٌ 
على ربّكَ وفوّضٌ أمرّك إليه» فهو النّافع الضَّارء لوا 
مضت فهو يَشَّفِينِ* [الشْعَرَاء: »]۸٠‏ والتجئ إليه فليس كل 
دواءٍ ينفع» قالل النَبِيْ لا : «واغلم أن الأمَةَ لو اجْتَمَعَتُ 
على أن يَنفعُوكَ بشيءء لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبّه الله 





لك» ولو اجتمعو | على أن يضرٌوك بشيءٍ. لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبّهُ الله عَلَيْك) رواه الترمذي. 

+ أَنْمَعُ الأذويّة: 

خم التو قل على الله والالعجحاة اليه و الط به 
والرفية بالقرآن وما جاءَ في ال له الأسياب لزوالٍ 
العِلّلء وكذا الذّعاءٌ بقلب خاشع وَذُلّ عار ويقين 

2 والأكتار من الصدقة من خير الأدوية, وما ابتلى 

اللَّهُ عبادّه بشيءٍ إلا انف ا ولابيارة ب ا 

البلاءء وفي وسا اون طت 5 يقينية مَظعِيّة إِلَهية صادرة عن 

لوحي ومشكاة النْبوّة» وهي : 

ا لبيك َه من الس والحرة فال عا 
الصّلاة والسّلام : ١مَنْ‏ تَصَبَّحَ گل يَوْمِ بسَبْع تَمَرَاتِ 
اا لاك زلا يشا ررد يم 
. الماع دوا للْحُْمَّى: قال انب عله : ١الحُمّى‏ مِنْ فيح 
جَهَنَمَ؛ أبْردُوهَا الوا متفق علي 

0 لْعَسَلَ لَمْ يُخْلّق لا 0 
ولا منه» ا : اواو رباد 
ِى ٠‏ و كال ارين اللس رمه بعرو ا 
ألمت 0 3 E‏ رج من 
للف ألونه. فيه شما سان [التحل: 1-34]. 

١ الحجَامَةَ خيرٌ الأدوية» قال عليه الصّلاة والسّلام:‎ .٤ 


o ه86‎ 


ما تداویتم ر به : "اينهم متفق علية: 
© . وفي عجوه ة عالية العديدة شمفاء» قال عله 
والسّلام: إن في عَجْوَةٍ العَالِيَةِ شِمَاءٌ ‏ أو : 
البكرة» رواه مسلم. 
.١‏ والحبَّة السَّودَاءُ شِمَاءٌ من الأسقام كلّهاء قال الس عه : 





«عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الحَبَةِ السّوْدَاءِ ِن فيها شِفَاءٌ مِنْ كل ذَاءِ 
إل السَّام ‏ أي : الموت -) متفق عليه. 
۷ ومنّ الأمراض ما شِمَاؤُه بالمُرآنِ والأدعيّة النّبويّة 
- كإبظال السّحرِء وإخرّاج الجّان» وإِبطالٍ أَثَرِ العَيْن -. 
ا ل ا ا ا a‏ 
وأجلّها قدراً» يَنْبُعٌ من أرض مباركةٍ في بيت الله 
الحرام» قال الل يكلهِ: «مَاءٌ رَّمْرّم ظَعَامُ عم وَشِفَاء 
سُقُم! رواه البيهقي. ۰ 
وتلكٌ الأدوية النّبويّة الشّافية إِنّما ينتفع بها من تَلَقّاها 
بالقيول» واغتتد الا ها 


یں 


هھ r RS o‏ رس ات 5 
وبكثرة الاستغفار ترول الأمراض وَيَقِل أثرهَّاء قال 
E HME OT o E‏ 
تَعَالى : #وتقومِ اسْتَعْفِرواً ربک نم وبوا ليه دسل السماء 


ر ررم 0 


5 وص ار 5 2< 4 ا 1 و > 
يڪم يَدُرارا وَيَرِدْكُمْ قوة إل فويكم ولا ووا رمت ه 


[هود: .]٥۲‏ 
+ الإيمان بالسّحر والعين: 

إخلاصٌ العمل للَِّ هو مَدَارُ القَبُولء وبالإخلاص يمارك 
في القليل من العمل» ويَّحْسّنٌ الفغل. والطّبيبٌ المسلم 
يتَطلَعٌ إلى الجديدٍ من علوم المعرفة لخدمة المسلمين» مع 
عدم الإخلالٍ بما جاءَتُ به الشّريعة» فيؤمنٌ بالسّحر 
وتأثيراته على البدن» ولا يكر الجانّ وتليّسّه بالإنس» وما 
قد ُحيثه من تصرّفاتٍ على العقل» ويُصَدَّق بالعين» وأنّها 
حق ولو كانَ شيءٌ سَابِقَ القَدَرِ لَسَبَقَبْهُ العَيْنء ويؤْمنُ 
الات و صدق با لجسو سات 
1 واجباتٌ اقا 


٤ - 2 3‏ 6 3 ك. م قم 
الطبيبٌ مُؤْنَمَنْ على الأسرار والعَوْرَات» حقه أن يسترَ 


غلى امرض ولا حرق أمراضهم. ولا يَبَثْ شكواهم. 





ُعاملُهم بالرَّأفةٍ والرّحمة . المرْضّى أَفْشُوا لك أسرَارّهم, 
روا إل يعد اناه - شكواهم, أَسلَّمُوا لك أجسادّهم 
حولم > بل وأرواخهم. َرَاقِبٍ الله في قولِك وفعلك. 
اال س0 ورأيّك في قطع أجسادِهم 
ملم والعريض ل ابي بدَاء الْمَرَضٍ لا لنقص فيه؛ بل لحكمة 
أرادّها الله له رفعة وتطهيراً» فلا تَرْدَرِيهِ لمرّضهء ولا تَحْتَقِرْ 
لبَلْوَاه. والطّبِيبُ إِنْ تكبّر بعلّمِه وَضَعَهُ الله به» ومِنْ كمال العقل 
TR‏ ار ب لحر دم 
لآخَرء وهئاك أدواءٌ وي عِلْمُهَا عن البَشَّره فلا تخجل من 
إِظهَارٍ عَدَم العلم والمعرفةٍ بِعِلّةَ المريض. 
4 الجلمُ على المريض: 

وَالحِلّمٌ والصّبرٌ من أهمٌّ صِفَات الْمُحتَسِبِينء فلا تَتَضبّر 
من شكوى المريض وبَتثّ أحرَّانِه أو سُوءِ خُلْقِه فان 
لِصَاحِبٍ الْحَقٌّ 0 وَالتَّلَطفُ بالمريض والرّفقٌ به خسن 

في الَأ وكَمَالَ في الدَّرَايَة» واللّهُ تعالى 0 0 

E‏ مرب انفرَاج الكرب» فالس إن اكد 

أن م دواء تعلق قلبها بروح الرّجاء. 
* وفي أنفسكم أفلا تبصرُون؟ 

وآيةٌ الله في إبداع حَلْقٍ الإنسَان عند الأطبّاء قائمة إو 
اشک : أف بصروك [الذَاريَات: »]۲١‏ في عَظْمَة خلق الله 4 في 
37 ما بَهّرَ العُمّلاء لق عقا الْإضنٌ ف سن رر 
[الثين: 4]» ذلك الخلق يدعو غير المسلِم إلى الإسلام ويَزيك 


ل 


ال ٠‏ فَليَنَخْذٍ الطََبِيبُ من عَمَلِهِ عبادةً بالتفكر 
5 آلاء الله للعَرْبِ من الله » لیکن داعية لهذا الدين بما بدا 
له من عظيم الصنع والاتقان. 

والمعصية تَعْلِقُ أبوابَ المعرفة» وقد حَحرّمَ الإسلام 
الي مالي : لضي الداع أو ره وال ا على 





المسلم أن يعمل بالشرع في کل مکان» واختلاط العَاملِين 
في دُورٍ طلب الشفاءِ يُضْعِفٌ الكَسْبَ العڵمي» وَيَْرَعٌ بَرَكة 


ا وهو من أسباب بُعدٍ المرء عن 5 4ه وحلول 


الأسقام. قال عليه الصّلاة والسّلام : «مَا تَرَكْتٌ بَعْدِي فَِْة 
هِيَ صر عَلَى الرّجَالٍ مِنّ النْسَاءِ) متفق عليه. 

وفي المَاعةٍ مَنْحّ للمعارف. E‏ اتان 
للأعمال» والمرضّى والْمُدَاوُونَ واجِبّهُم أن يكونوا من 
أقرب النّاس إلى الله لحلولٍ الْكُرب به ESET‏ 
اشتدَّثْ لا قَارِجَ لها إلا الله» والبعدٌ عن اللو في الرّخاء 
وعصيانه في الشَّدَّةٍ من موجباتِ الشّقاء. 
+ الرّضًا بالمكتوب: 

من ابات والكمال. الح وال ضا بالمقدوره نارف 

يها المريض - بما قَسَمّ اللّهُ لك تكن أَعْبَدَ اللّاسء 

مومه طوعاً يده سد لعا 
الصَّبر إلى خير» وعلى قَذْرِ الإيمانٍ یکو ا 
والصَّبِرٌ خير لأهلهء «وولين صر 
[التحل: »]٠١١‏ ومن صبرٌ ورضي فاللّهُ 0 هو اعا 
ERT‏ وتذگز آنه ما ابتاك RE!‏ 
انم يا نك الله من النّحَم أضعاف ما 
اكد ميات 

أصيب عروة بن الأبير بفقد ولدهء فقال: لين ابكَليِتَ 


فَقَدْ عَافَيْتَء وَلَيْنْ أَحَذْتَ فَقَدْ أَئْمَيْتَ». والجرَّعٌ لا يرد 
ا بل يضاعمُهء وإذا أَصبْتَ بِدَاءٍ فَاحْمَدٍ الله أك لم 
صب بأكثرٌ من داءء وأحسن المناجاةً في الخلوة» ولا 
ال ل ال قكر على معطا رفير على البلاءء فما فما 
َفبَحَ أن يكونً المرء أوّاهاً في البلاء» ثم يكونَ عاصياً في 
ارام 





+ لا تنس حَمْدَ الله إذا شفاك: 

وحين تلوح لك بَوَادِرٌ شفاءٍ وتَسعَدٌ ببدء زوالٍ البلاء 
فاقدِر لنعمة العافية قَدَرّمَاء واعرف فضل وكرم مُنْعيهاء 

وأدِم اا سر الله» وتعرّف عليه في الرّخاء يعرفك في 
ل وإيّاكَ والاغترارَ بالعافية فالأيَّامُ دول وأقبل على 
الله بالتّوبة الصّادقة» وخذٍ العبرةً من الأيّام والأحدَاث» 
واحذرُ مزالق الشيطانٍِ بإساءة الظنّ بالله أو التَسخط 
والتَّجرَّعَ على أقدار الله» فهو سبحانه الرَّحيمٌ بخلقه» 
اروف بعباده» الدَّافعٌ للبلوى» السَّامعٌ لكل شكوى› قال 
سبحانه: اون يسس اله بضر ملا ڪاشت له إِلَا هو 


١ 


2> کر ر 


ون يمسسك يخير فهو عل کّ ۽ یڑ [الأنعام: .]١١‏ 


* دواءٌ جرَّبَته جميعٌ الأمم: 


, معو 


خير ما يُداوي به المريض أدواءه تفقد 2 تفقد قلبه وصلاجه 
ود ووه وتوا بالاعتمادٍ على الله والتَّوكلٍ عليه 
والالتجاء إليهء والانکسار بین يديه » والَذلْلِ 
له » والصدقة والتورة لصحا والإحسان إلى 
ابن القَيّم كلله: «هذه الأدوية قد جرَّبّتها الأمم على 
اختلاف أديانها ومِلْلِهَاء فوجدوا لها من التَأثيرٍ في الشّفاء 
ما لا يَصِل إليه علم الأطباء ‏ . . . قال -: وقد جربا نحن 
وَغير نا من هذا اهورا كثيرة: ورأيئامًا فع ما لا ف" 
الأدي: الح 

نسألٌ الله أن يشفى كل مريض» و أذ جات كل متلى, 


أجمعين. 





